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 الملخص 

مساند في نصوص مكاتيبه في مختلف السياقات وجعلها   القرآنية  الآيات وظف الإمام علي )عليه السلام( 
 .في رسائلهإليه يذهب  المستقبلين أو إثبات صحة ما لإقناعحجاجه 

 آي  ةيعتم  د  الإم  ام مكاتي  ب الإم  ام عل  ي )علي  ه الس  لام(  إذ نج  د ذك  ر الآي  ات الةريم  ة ف  ي  ت مواض   اختلف  
 الآي ةق د يجع م م ن ذك ر لغوي ة وس ياةية  و  أدلةقناعي في إثبات حجته القائمة على بني عليها حجاجه الإقرآنية وي
  أو يريد القيام به  لتعضيد فعم قام بهالةريمة كحجة  الآية يذكرفي الرسالة  أو  ادعائمه تثبيت لفةرة يريد   تمثيلاا 
  من المستقبم تنفيذه. ما يطلب أو 

رس الة وس ياقها وعلاقت ه بالمس تقبم  تفرض ها ظ روا ال الةريم ة القرآنية  للآيات وهذه الاستعمالات المختلفة  
علي ه )مواف   ل ه الالمس تقبم ذا ح دين فف ي تيوي م  ان يكون س يفأ يمكن إقناعيةحجة  بوصفها    فاعتماد القرآن الةريم

اعتق اده  ل ذا نج د الإم ام وله ا بم ا يناس ب أم ا ف ي تيوي م المخ الف فق د يتيحجة غير قابلة لل دح،   التةون    (السلام
ه عل ى الاس تجابة بم ا وتعزي ز قب وا المس تقبم وحث     كحجاج قوي في نص رة رأي ه  الآيات ر  علي )عليه السلام( يتخي  

 يريده المرسم.

 القرآني  الاقناع . لتوظيفالحجاج   مكاتيب الإمام علي  ا : كلمات مفتاحيةال
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Abstract 

Imam Ali (peace be upon him) employed Quranic verses in the texts of his letters 

in various contexts and made them supports for his arguments to convince the recipients 

or prove the validity of what he goes to in his letters. 

The places of mentioning the holy verses in the letters of Imam Ali (peace be 

upon him) differed, as we find the Imam relying on a Quranic verse and building his 

persuasive argument on it to prove his argument based on linguistic and contextual 

evidence, and he may make mentioning the verse a representation of an idea that he wants 

to establish its pillars in the letter, or he may mention the holy verse as an argument to 

support an action he did, or wants to do, or what he asks the recipient to implement. 

These different uses of the Holy Quranic verses are imposed by the circumstances 

of the message, its context and its relationship to the future. Relying on the Holy Quran as 

a persuasive argument can be a double-edged sword. In the interpretation of the future 

that agrees with him (peace be upon him), the argument is irrefutable. However, in the 

interpretation of the opponent, he may interpret it in a way that suits his belief. Therefore, 

we find Imam Ali (peace be upon him) choosing the verses as strong arguments to 

support his opinion, enhance the acceptance of the future and urge him to respond to what 

the sender wants. 

Keywords:  Linguistic Argumentation، Imam Ali's letters, Quranic usage, persuasion 
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  الاقناع الحجاجي

  الحجاج لغة :

 :(1)الحجاج من الجذر )ح ج ج ( وفيه معان كثيرة منها

هّ أي غلبت   ه ب   البراهين :الجدددوا مالمنددداظ   الدددوليل   والمنازع   ة والمح   اورة بالبره   ان  مث   م ّحاججت   ه أحاج    
دف  ب  ه الخص   م" :مالب هدددا  يرج     أص  م الح   ق إل   ى القص   د  لة   ن  :بالقصدددو مال لددد  والحج   ةّ ه  ي ال   دليم ال   ذي ي    

 .ّالحجاجّ خصص بالمنازعة اللفظية

الحج  اج إج  رات يس  تهدا م  ن خلال  ه    خص م  ا حم  م مخافب  ه عل  ى تبن  ي موق  ف مع  ين عب  ر اللج  وت إل  ى 
عملي ة ه  دفها إقن  اع الآخ ر والت  يثير علي  ه  )ص حة ه  ذا الموق  ف أو ص حة أسس  ه  فه  و إذن  إظه  ارحج ق تس  تهدا 
 (3)(ولا يكون الحجاج جيدا إلا إذا نجح في تحقي  هدفه هذا  ويمكن القوا )(2)(ووسيلتها الحجق

ويق    وم الحج    اج عل    ى سلس    لة م    ن الحج    ق المترابط    ة  وأحيان    ا عل    ى زخ    م م    ن الحج    ق المتوا ب    ة يغي    ب 
ق جن  وت    روم جميعه    ا اس    تمالة الآخ    ر للقب    وا  ب    م الاعتق    اد بص    وا  م    ا ي    ذهب إلي    ه المح    امعه    ا الم    نهق الب    ي  

 .(4)ونفعيته  وذلك على خلاا ما يراه خصمه

تقني      ات معلوم      ة  س      وات كان      ت لغوي      ة أو غي      ر  ن فري       وم      ن أساس      يات الخط      ا  الحج      اجي الإقن      اع ع      
 لغوية تستهدا متلقيا معروفا أو متوقعا.

: ه   و حم   م النف   و  عل   ى فع   م     يت أو اعتق   اده أو التخل   ي ع   ن فعل   ه الإقن   اعفبحس   ب القرف   اجني ف   ين 
الةريمة  الآيات الةريم في إثبات الحجة وبيان الحقيقة والانتصار بمصداةية   القرآنين اعتماد الشاهد أو    (5)واعتقاده

 فعالة في إقناع المتلقي وإيقاا  كوكه ووض  حدا لمعاندته.ال الإقناع أساليب من  أسلوباعد وقدسيتها  ي  

فحسب؛   الحقيقة  تثبيت  أو  الح   عن  الدفاع  الحجاج  من  الغرض  إلى   بمليس  دفعه  أو  الآخر  إقناع 
: )وغاي ة كم  حجاج أن يجعم بي لما  متيتيكاالاقتناع وتحفيزه على العمم في الل حظة المناسبة  وفي هذا يقوا  

العقوا تذعن لما ي طرح عليها من آرات  أو أن تزيد في درجة ذلك الإذعان  فينجح الحجاج ما وف  في جعم حدة 



    ( 2025)   سنة ل (  4)   العدد (   28)   المجلد   نسانية ال   للعلوم   القادسية   مجلة 
 

Page  742  |  http://qu.edu.iq/journalart/index.php/QJHS  

 

 

امعين بشكم يبعثهم على العمم المطلو  )إنجازه أو الإمساك عنه( أو هو ما وِف    الإذعان تقوى درجاتها لدى الس 
امعين مهيئين للقيام بذلك العمم في الل حظة المناسبة( على الأقم في جعم الس 
 (6). 

 محاور: ثلاثةويمكن إيضاح الأثر القرآني في مكاتيب الإمام عن فري  

 قرآنيةأولاا: ابتدات الرسالة بآية 

 ثانياا: الاستشهاد بالآية القرآنية

 ثالثاا: الاحتجاج بالآية القرآنية

ث  ر التوظي  ف القرآن  ي ف  ي إقن  اع المس  تقبم وإظه  ار قص  د المرس  م  وذل  ك بدراس  ة نم  اذج م  ن أويمك  ن بي  ان 
 مكاتيب الإمام علي )عليه السلام( .

 ق آنيةابتواء ال سالة بآية  النوع الأما:

م ع ن وانل الةت اِ :  وم ن أمثل ة الن وع الأوا قوله)علي ه الس لام( لةاتب ه ح ين إرس اا رس الة إل ى معاوي ة )واجع ل
} ِ تلصِير  الأأ م ور  }أللآل إِللى اللَّه
هِ (8)((7) ه تل ب ِ يكل  وتلوج  تبتل الةِتا ل بِي دل ة   إلا  كل عل عأصل لليكل يا صل   كتب فيها: ))علزمت  عل

ة  الةِتاِ : بسم اللَّه  درل الةتاِ  تحذيراا وتخويفاا  وعلجزله  استِتابلةا واستنابلةا  ولأيلة ن فاتِحل ال رهحمن إلى م عاوِيلةل  واجعم صل
ل ليه  هِ عل تل ب ِ رأ ا بع د : ث  مه ا ت ب م ا أ  ل للي كل  أم ه لام  عل م الرهحيم  مِن عبدِ اللَّهِ علي ٍّ أميرِ الم ؤمِنينل إلى معاوية  س ل   واجع ل

))} ِ تلصِير  الأأ م ور  ع نوانل الةتاِ : }أللآل إِللى اللَّه
(9) 

صعص عة ب ن ص وحان م   الإم ام عل ي )علي ه الس لام( إذ  أجراه اوجاتت ه ذه الرس الة ف ي ض من محادث ة 
نياه م   (قاا صعصعة: ) تله  بِد  ليهِ ملصارِع  الرِ جااِ  ولابتاعل آخِرل نيا  فلهانلت عل بِ بلت إليهِ الدُّ فله الهوى  وح  إنه معاوية أتأرل

ؤمِنينل  وال  ِ  وبِرلس ولِهِ  وب ِكل ي ا أمي رل الم   دأ وت صِبأ  إنأ  اتل اللَّه   والتهوفي   باللَّه مل فإن تلعملم فيهِ بِرلأيٍّ تلر   ر أي أن ت رس ِ
للي كل  للي هِ م ا عل ه  مال لكل  وعل كل  ف إن أج ا  وأن ا  ك انل ل ل ت ِ كل بكِت ا ٍّ ت لدعوه  إل ى بيعل يناا مِن ع يونِكل  وثق ةا م ن ثِقات ِ   لله  عل

تهى (( وإلا  جاهدته وصبرت لقضات اللَّه  حل  .(10)ييتِيلكل اليقين 
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الحجاجية التي يفتتح بها المرسم حجاجه؛ لأنه عتبة النص وبابه الذي  الأسسإذ ييتي العنوان على رأ   
للمستقبم ب دأ م ن العن وان  فن رى تحدي ده لعن وان الرس الة  إظهارهاي فتتح على عوالم النص وخفايا المرسم التي يريد  

} ِ تلصِير  الأأ م ور  م ع نوانل الةتاِ : }أللآل إِللى اللَّه لمعاوية )واجعل
(  العنوان ينق م الص ورة الش املة للرس الة باختص ار (11)

ن يفت  تح المس  تقبم الرس  الة بآي  ة تح  ب  أم  ؤثر ف  ي  حجاجي  اا  إقناع  اا لعن  وان الرس  الة يمث  م  القرآني  ة الآي  ةمفي  د واختي  ار 
إل ى    الأم ورن تحدي د المص ير وم آا أ؛ إذ معرف ة أم رهكان يستعد لفعله ويتركه في حيرة م ن   وما  وأفةاره  أعماله
 إيص الهقدرة   تعالى  وهذه الافتتاحية ترتب  بما أراد صعصعة  أمامجعله ينظر إلى قدرته تو  الإنسانقيد  تتعالى  

 إلى معاوية عن فري  كتا  من الإمام علي )عليه السلام(.

ه  ا يص  بح المس  تقبم مقي  داا بم  ا ترك  ه العن  وان ف  ي ذهن  ه  وبه  ذا فيلانتق  اا إل  ى ن  ص الرس  الة وال  تمعن وعن  د ا
بما ييتي بها  ولا س يما بع د أن ع ر ا الإم ام عل ي )علي ه الس لام( نفس ه بقول ه : )عب دِ اللَّهِ عل ي ٍّ   مقراا   يكون خاضعاا 

(  فيناسب  ياسي مبني ة عل ى  أمير الأخيرلطلبات المرسم كون  فلب إذعانهأميرِ الم ؤمِنينل المؤمنين؛ ولأن لغة الس 
م ف ي ه ذا الن وع م ن الرس ائم إثب ات (12)الت واف  بين المتعارضين فينه يدرجها في بنية متينة ميلوفة   فيتحرى المرس ِ

 ؛(13)حجته بما لا يشوبه الشك من الأدلة؛ إذ )الةلمة هي التي ت يمر وت نظم  وه ي الت ي تح ّ الن  ا  عل ى العم م(
ة ت  يثيره ف  ي ذه  ن المس  تقبِم ف  ين الحج  اج يظه  ر بص  ورته المثل  ى الت  ي تض  من قب  وا  ولأن العن  وان يعتم  د عل  ى حتمي   
المستقبِم للأمر الآتي بعد هذه المقدمة  وصولاا إلى متابعة المرسِم فيما ي ذهب إلي ه  وإن ل م ي ظه ر المس تقبِم ذل ك 

 صراحة فإن الن فس تتيقن حقيقة الحجة وثبوتها.

 الاستشهاد بالآية الق آنيةالنوع الثاني: 

الثاني) التوظيف  القرآنيةوأما  بالآية  إلى  الاستشهاد  بكتا  )عليه السلام(  له  التمثيم  فيمكن  أبي  (  بن  علمأرو 
للملة ))سل هاقِينل :  دل فإنه  د    بلعأ بين    (14) أمها  نأزِللت كل  مل لأتلة ن  فل يأراا   خل فما رأيأت   أمرِهِمأ  في  ت   ونلظلرأ غِلأظلتلكل   وا  كل علمللِكل  ل

ه م   ذأ ما للكل عِندل يرِ ظ لأمٍّ ولا نلقأصٍّ  فإنههم أحيونا صاغرين  فلخ  ةِ في غل ده نزِللتلينِ: جلبا   لينٍّ بِطلراٍّ مِنل الشِ  وه م مل
ِ وليهاا  فلقلدأ قاال اللَّه  عز وجم:  صاغِرونل  ولا تتهخِذأ   بلالاا  }من د ونِ اللَّه ونِة مأ لال يليأل ونلة مأ خل   (15){لال تلتهخِذ وا بِطلانلةا مِنأ د 

لِيلاتل }وقاا عز وجم في أهم الةتا :   ارلى ألوأ لهه مأ مِنأة مأ    }  وقاا تبارك وتعالى:  (16) {لال تلتهخِذ وا الأيله ودل ولالنهصل ملنأ يلتلول ول
مِنأه مأ   لام (17) {فلإِنهه   وإيهاك ودِماتله م  والسه راجِهِم. وقابِمأ في ورلائِهِم   بِخل ه م  الرسالة نجد    .(18) ((  وقلرِ عأ من سياق 
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بي ن سبب الرسالة والغرض منها  فةان النهي عن الشدة بضرر م  الرعية وان   الإمام علي )عليه السلام( قد 
توضح بما يجب على الحا م سلوكه م  الةتابيين  ومنها عدم متابعتهم  بآيات  انوا من غير ملة  الا انه استعان  

تصب في معنى واحد لزيادة حجيته الدلالية بان يكون   آيات ثلاث    الأماموتوليتهم على أمر المسلمين  فوظف  
ن المعنيين الالتزام بها؛ لأ  الإسلاميةالتوجيه مسندا إلى القاعدة الشرعية الواجبة فنهي القرآن واجب وعلى السلطة  

  فبالنظر باللين التجار الذين يؤخذ منهم خراج كونهم من غير المسلمين فجاتت الآيات تناسب موضوع الرسالة
{ كاملة:  الأولى  قلدأ   للآية  نِتُّمأ  عل ملا  وا  دُّ ول بلالاا  يليأل ونلة مأ خل لال  ونِة مأ  د  مِنأ  بِطلانلةا  تلتهخِذ وا  ن وا لال  آمل الهذِينل  ا  أليُّهل تِ   يلا  بلدل

قِل ونل  تلعأ نأت مأ  إِنأ ك  يلاتِ  الآأ للة م   بليهنها  قلدأ  بلر   أل أ د ور ه مأ  فِي ص  ت خأ ملا  ألفأولاهِهِمأ ول مِنأ  ات   المعترضين قد الأبلغأضل نلحظ أن    }
بحدود   معهم  الشدة  بتخفيف  المستقبم  فالب  السلام(  )عليه  علي  والإمام  منهم   الجبايات  أخذ  فريقة  رفضوا 

   الإنسانية ولةن لا يسلم لهم الأمور فجاتت الآية  اهدا لما أراد المرسم توضيحه. 

يأراا(  فينه يشير إلى التي د من فعم    ت  في أمرِهِمأ فما رأيأت  خل وان قوا الإمام علي )عليه السلام(: ) ونلظلرأ
المرسِم   الفعم من  المستقبم ورد  فعم ساب  من  مبنياا على  الت حاجق  يكون  المجتم  حتى  وآثاره في  المستقبم 

وحين يحمم الن ص خلافاا ما فينه )يتضمن قصداا  وبهذا ي زيم أي بوادر للإنةار إن أراد المستقبم إنةار الدعوة   
تيثيرياا مضمراا أو معلناا  بني ة تحويم أو تعديم وجهة تفةير المخافب أو حمله على مزيد من موافقة داخم مسار 

 .(19) تواصلي غير إلزامي(

الخراج   على  يحثه  الأرحبي(  ةيس  بن  )يزيد  عماله  السلام( لاحد  )عليه  الإمام علي  برسالة  التمثيم  ويمكن 
بِتلقوى فةتب : )) ملللكل عللى ذلِكل  غير أنِ ي أ وصِيكل  راجِكل  وما أدري ما الهذي حل مِ خل مأ أمها بلعد ؛ فإن ك أبطيتل بِحل

را نِ الحل كل عل نلفأسل نزِ هأ  بِخِيانلةِ الم سلِمينل  فات ِ  اللَّهل ول كل  ت حبِ ل أجرلكل وت بأطِمل جِهادل ِ  واحذِ ر كل أن  م لِي اللَّه مِ  ولا تلجعل
لِمِ الم عاهِدينل  اا مِنل الإيقاع بِكل  وأعزِزِ الم سلِمينل  ولا تلظأ بِيلاا  فلا أجِد  ب ده ليأكل سل خِرلةل }عل ارل الآأ ا آتلاكل اللَّه  الده ولابأتلغِ فِيمل

إِنه  ضِ  لرأ الأأ فِي  ادل  الأفلسل تلبأغِ  وللال  إِلليأكل  اللَّه   نل  سل ألحأ ا  مل كل سِنأ  ولألحأ نأيلا  الدُّ مِنل  نلصِيبلكل  تلنأسل  ي حِبُّ   وللال  لال  اللَّهل 
سِدِينل  ابتغات  (21)(((20) {الأم فأ فان  السلام(   )عليه  علي  الإمام  قاله  لما  مثالاا  بوصفها  قرآنياا  الآية  اهدا  جاتت    

أن ينسى الإنسان نفسه ولا أن ييخذ حقوق الآخرين  فين خيانة المسلمين بيخذ   يرضا   تعالى والجنة لا يعن
أموالهم  ومخالفة أوامر أمير المؤمنين تحب  عمم الوالي  وإن كان قد احسن في غيرها  فناسبت الآية التحذير  
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الذي افلقه الإمام  فجاتت كلمات الإمام توضيحا لما جات في الآية من مفردات ومعان  فإن كان   تعالى لا 
يحب المفسدين وما يفعله الوالي فساداا فقد جعم لأمير المؤمنين )عليه السلام( حجة عليه يستطي  فيها مناجزته 
ومحاسبته  فين اخذ الخراج عزاا للمسلمين وعدلاا للمعاهدين من غير المسلمين بين فرض عليهم الإسلام الخراج  

 بدا إسلامهم.

وبهذا جاتت خاتمة الةتابة آية قرآنية تصد ق ما جات في أوا الةتا  ومثالا مقبولا من الجمي  كونها خطا   
والسياسية  الدينية  السلطة  يمثم  السلام(  )عليه  علي  الإمام  اتباعه؛ ولأن  المفروض  وكلامه  للإنسان  تعالى    

 العليا اعتمد الخطا  القرآني  اهدا لأوامره وصورة حية لما ينهى عنه وما ييمر به.  

 الاحتجاج بالآية الق آنية النوع الثالث:  

القرآنية الةريمة في الاحتجاج لما يقوله وتصديقا لما يذهب إليه أو    الآيات يستعمم الإمام علي )عليه السلام(  
ن  أ عامله في البصرة حين وصم إليه خبر    الأنصاري لنص رسالته  ومن ذلك رسالته لعثمان بن حنيف    إ مالا

البصرة: )) المترفين في  ها  وعلرل لتأ عثمان قد استجا  لدعوة فعام من احد  إلى ربِ ها فلرأضل أدهتأ  لِنلفأسٍّ  فوبلى 
الةلرلى  للبل  غل إذا  تهى  حل ها   غ مأضل اللهيأمِ  في  رلتأ  وهلجل ها   ب ؤسل نأبِها  في   بجل فهها   كل تأ  دل سه وتلول ها   أرأضل تأ  افأتلرل ل عليأها 

ِ فاه ه م  وتلقلشه  رِ ربِ هِم  بِذكأ ملتأ  هل ا  ملعادِهم  وتلجافلتأ علن مضاجِعِهِم جن وب هم  وهلمأ وأ هلرل عي ونله م خل رٍّ أسأ شل علت  ملعأ
لِح ونل  ِ ه م  الأم فأ ِ أللآل إِنه حِزأ ل اللَّه فارِهِم ذ ن وب ه م »أ وللئِكل حِزأ   اللَّه تأغأ   هذا النص من رسالة فويلة (22)(( .بِط واِ اسأ

إليه   وقدم  عثمان   فعم  السلام(  )عليه  علي  الإمام  ولاسيما   الأدلةانتقد  الترا  مظاهر  ترك  في  الاجتماعية 
ن من يترك البذخ  أ دليلا حجاجيا قويا في    الآية النا  ومن هم في اعلى السلطة  فجاتت    أرزاقالعاملين على  
ويقدم   تحت   الأعمااوالترا  لمن هم  يكون من حز   ؛ مساواة  والتعفف  الزهد  بمظهر  ويظهر  الصالحة لله 
القرآنية وبين ما يتمسك به الإمام علي )عليه السلام( من ةيم   الآية  هما تريد ربطا مبا را بين    الآيةرعيته  فةانت  
 ن هؤلات هم حز    تعالى وهم المفلحون. أمن  الآيةفي  تما جا  فحجته كانت إسلاميةعليا وتعاليم 

ةٍّ    بأهل نا في    عأ ومثلها رسالته )عليه السلام( إلى معاوية: ))أمها بعد   فإنه اللَّه تعالى أنأزلا إليأنا كتابله ولم يلدل
وفلة     مبأس  بلة   والتهوأ هاللةٍّ   بجل ذلنأباا  رل لب  لِملن  ع ذأرل  رلى }ولا  أ خأ رل  وِزأ ولازِرلة   تلزِر   ؛ (23){وللال  الخِلاال رلعل  ممهن  ل وأنتل    
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ذِيباا بالآجِمِ  وكينهكل قلدأ تذل ه  بةا في العاجِمِ  وتلةأ رِ  والعللانِيلةِ  رلغأ ى متمادِياا في غِرهةِ الأممِ  م ختللِفل السِ  رتل ما ملضل
بِيلاا    خافب الإمام علي )عليه السلام( معاوية بخطا  قرآني مبا ر التمس (24)((.مِنأكل فللمأ تلجِدأ إلى الرُّج وعِ سل

المفاهيم   المخالفة   القرآنيةمن  المعاصي فريقا يسير عليه ومن  يتخذ من  التي تصور حالة معاوية وهو  الفةرة 
له  فجاتت   يريد    القرآنية   الآيةتوجها  لما  يمكن  ألمعاوية من    إيصالهاحتاجا  ذنبه غير مغتفر ولا  ن يحمله أ ن 

متيتية من جهالة تماديا ونفاقا ورغبة في الدنيا  وكينه يدعو إلى حكم الجاهلية والشرك باللَّ؛    أعمالهن  أغيره  و 
وذلك لأن  الهدا من الحجاج )ليس تقديم الدليم على صدق الن تيجة انطلاقاا من صدق المقدمات كما هو عليه  
وري ة  بم الهدا هو نقم الاعتناق الحاصم حوا المقدمات إلى الن تائق  ... فعلى الخطيب  الأمر في البرهنة الص 
بالر ب  المتين بين   يتم إلا  القبوا لا  ألا ينطل  إلا من مقدمات مقبولة بشكم كاا من المستم ؛ لأن نقم هذا 

واضح  في بيان    ة تجمٍّ   وكان للاستراتيجية التلميحي  (25)المقدمات والدعاوى التي يسعى الخطيب لجعلها مقبولة(
 معرفة المرسِم بتاريخ المستقبِم وإن هذه المعرفة كسب  يعضد جانب المرسِم في ثبات حجته وصدقها. 

 الخاتمة 
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